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Abstract: 
        Metaphor occupies a significant space in the Arab and Western 
rhetorical and cri�cal field. On the one hand, it is an aesthe�c stylis�c feature 
concerned with embellishing and improving discourse. The metaphor has 
spread in the poetry of our poet in such a way that it allows us to count it as 
an ar�s�c feature that enters the number of pictorial features that are no less 
important than analogy, so he mul�plies it in praising him and lamen�ng him. 
, and crea�vity . 
  The poet has relied a lot on metaphor in forming his poe�c images, and 
gives them novelty, vitality and diversity by reformula�ng rela�onships in new 
forms, in addi�on to the symbol that conveys the poet’s experience and 
suffering honestly and purely, when the symbol expresses the word and the 
general concept in the poem the deep meaning that he wants The poet has 
performed his role to the fullest, so the interac�on takes place between the 
text and the recipient, and inten�onality is the focus of this interac�on, as it 
proceeds from the text to the recipient, and from the recipient to the text, 
and that the metaphorical style has embodied a hidden rela�onship between 
two different poles, and the greater the distance between these two poles 
Emerged with the effec�veness of metaphor . 
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 الملخص 
تحتل الاستعارة مساحة لا یستھان بھا في الحقل البلاغي والنقدي العربي والغربي، فھي من جھة  
سمة أسلوبیة جمالیة تعنى بتزیین الخطاب وتحسینھ. وقد انتشرت الاستعارة في شعر شاعرنا ، انتشاراً 

التصویریة التي لا تقل اھمیة عن التشبیھ فیكثر منھا في  یسمح أن نعدھا سمة فنیةً تدخل في عداد الملامح  
الشعراء  یقترب من صور  الشعر ، وھو  في صناعة  فنیاً  لنفسھ اسھاماً  یحقق  مدحھ ، ورثائھ ، وبذلك 

 السابقین في أغراضھم محاولا احتذاءھم ، والإبداع . 
ویض  الشعریة،  تشكیل صوره  في  الاستعارة  على  كثیراً  الشاعر  اعتمد  والحیویة  وقد  الجدة  علیھا  في 

والتنوع من خلال إعادة صیاغة العلاقات بأشكال جدیدة ، فضلا عن ان الرمز الذي ینقل تجربة الشاعر 
ومعاناتھ بصدق ونقاء ، وذلك عندما یعبر الرمز بالكلمة والمفھوم العام في القصیدة عن المعنى العمیق  

وجھ ، فیحدث التفاعل بین النص والمتلقّي، والقصدیّة  الذي یریده الشاعر ویكون قد ادى دوره على أكمل  
الإسلوب  وإن   ، النص  إلى  المتلقّي  المتلقّي، ومن  إلى  النص  تمضي من  فھي  التفاعل،  ھذا  ھي محور 
الاستعاري قد جسد علاقة خفیة بین قطبین مختلفین، وكلما زادت المسافة بین ھذین القطبین برزت معھا  

 فاعلیة الاستعارة. 
 التمثیلیة.  المفتاحیة: النقد، التجسید الاستعاري، الرمز، الاستعارة الكلمات 

مة  المقدِّ
عام   ام  البصَّ حسین  حمود  عبد  حسن  الشاعر  البطحاء    ۱۹٦۰ولد  ناحیة  في  عراقیین  أبوین  من 

ام) نسبة إلى  ام) ، وجاء لقبھ (البصَّ بمحــــافظة ذي قار ، واشتھر في الأوساط الأدبیة باسم (حسن البصَّ
یمتلك معملاً للبصم ، أو طبع النقوش على الأقمشة المستوردة من الھند أبان  كان    مھنة جده (حسین) الذي

یرتفع نسب الشاعر حسن البصَّام إلى الإمام موسى  ،و   العھد العثماني في مدینة الكاظمیة المقدَّسة ببغداد 
 . بن جعفر الكاظم  

تمثلّ ھذه الاوراق البحثیة محاولة منا للوقوف عند أھم قضایا الاستعارة في النص الشعري عند الشاعر  
إلى كشف  تحتاج  دلالاتھا  مازالت  أدائیة  النصوص من جمالیات خطابیة  تحملھ ھذه  وما  البصام  حسن 

أبعاد  واستظھار، و یحملھ من  لما  للدراسة  انموذجا  ارتأیناھا  التي  العینة  البصام ھذه  لاسیما شعر حسن 
 جمالیة استعاریة تضمن لھ الاستمراریة والدوام. 

تحتل الاستعارة مساحة لا یستھان بھا في الحقل البلاغي والنقدي العربي والغربي، فھي من جھة و  
 . تحسینھسمة أسلوبیة جمالیة تعنى بتزیین الخطاب و

 وقد حاول الشاعر إعطاء تصوّر للقیمة البلاغیة للاستعارة في منظومة الوسائل التي تسھم في التعبیر.
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التحوّلات  و من  جملة  أساس  على  التقلیدیة  تجاوز  محاولة  منھجیة  رؤیة  على  البحث  ھذا  قام  لقد 
التحلیل معتمدا مبدأ (الانتقاء) في تحلیل نماذج والمفاھیم، فكان المنھج الذي اتبعھ البحث وصفیاّ یمیل إلى  

من الاستعارات الجمالیة بأنواعھا المختلفة، وكان ھذا المبدأ یمیل إلى شمولیّة في الرصد الفني للمظاھر  
 البیانیة في التعبیر الشعري. 

لملامح وقد انتشرت الاستعارة في شعر شاعرنا ، انتشاراً یسمح أن نعدھا سمة فنیةً تدخل في عداد ا
التصویریة التي لا تقل اھمیة عن التشبیھ فیكثر منھا في مدحھ ، ورثائھ ، وبذلك یحقق لنفسھ اسھاماً فنیاً  
في صناعة الشعر ، وھو یقترب من صور الشعراء السابقین في أغراضھم محاولا احتذاءھم ، والإبداع  

. 

رة المبثوثة في مجامیع الشاعر وفي ضوء استقراء مجامیع الشاعر ودراستھا، قسم الباحث الاستعا
 على النحو الآتي : 

 تشاكل المفاھیم الاستعاریة في شعر حسن البصام وأثرھا في النسق الصوري 

 الانبثاق التصوري والیات التجسید الاستعاري.  -۱
 الاستعارة التمثیلیة.  -۲

 مفاھیم أولیّة  التمھید:

لغةً : (( من العاریة ، تقول : تعوّر ، واستعاره : طلب العاریة ، واستعارة الشيء ، واستعاره    الإستعارة 
 .  )۱(منھ : طلب منھ ان یعیره إیاه )) 

ھي : (( ان تحذف احد طرفي التشبیھ وترید بھ الطرف الآخر مدعیاً دخول المشبھ   وفي الإصطلاح
. وعدھا ابن رشیق : (( افضل   )۲(في جنس المشبھ بھ دالاً على ذلك بإثباتك للمشبھ ما یخص المشبھ بھ ))

ونزلت   المجاز ( .....) ، ولیس في حلى الشعر أعجب  منھا ، وھي من محاسن الكلام إذا وقعت موقعھا ،
 .  )۳(موضعھا ))

، إلا أنھا أعظم تأثیراً ، وأجمل وقعاً بفعل عنصر    )٤(وتتألف الإستعارة من تشبیھ حذف احد طرفیھ
البحث عن الحقیقة التي یبغي الشاعر بثھا الى المتلقي لیشاركھ في إبراز الدلالة فضلاً عن جمالیة النص 

 الشعري .

ر) معنى الأخذ والإعطاء أو تداول الشيء بین اثنین أو صَرْفھُُ  تتضمن الاستعارة في مادتھا اللغویة (عو
. 

ھـ) : ((یقُال : ھم یتعاورون من جیرانھم الماعونَ والأمتعة ، والعاریة من المعاورة ۱۷٥قال الخلیل (ت 
. فھي مأخوذة من العاریة أي نقل الشيء من شيء إلى   )۱(   والمناولة ، یتعاورون : یأخذون ویعُطون))

خر حتى تصُبح تلك العاریةُ من خصائص المُعار إلیھ، و((العاریة والعارةُ : ما تداولوه بینھم ؛ وقد شيء آ
أعارهُ الشيء وأعارهُ منھُ وعاوروهُ إیّاه . والمعاورة والتعاور شِبْھُ المداولة والتداول في الشيء یكون بین  

 .)۲(  اثنین)) 

ة وعنوا بھا عنایة واضحة، فكادت تشملُ أغلب كتب النقد لقد تناول النقُاد والبلاغیون العرب الاستعار
والبلاغة ، وقد كشفت الذائقة النقدیة العربیة عن خصوصیّة ھذا النمط على مستوى الإبداعین الشعري  
والنثري ، فوجدتھُ یتجاوز الاقتصار على الكلمة الواحدة أو الجملة الواحدة ، وأن نمط الاستعارة لا یفُید  
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بشكلھ الآلي ، وأنھُ یستند إلى علاقاتٍ خاصةٍ مع الأنماط الأخرى كالتشبیھ والكنایة وبعض    من الاستبدال
 أسالیب البدیع . 

ف الجاحظ (ت  ھـ) الاستعارة بطریقة أقرب إلى طرائق اللغویین ، حین قال إنھا تقوم على  ۲٥٥فقد عرَّ
 ،  )۳( ((تسمیة الشيء باسم غیرهِ إذا قام مقامھُ))

القاھر تعریف الاستعارة بیاناً ووضوحاً وتفصیلاً فقال : ((اعلم أن الاستعارة في الجملة وقد زاد عبد  
أنْ یكونَ اللفظُ أصلاً في الوضع اللغوي معروفاً تدلُّ الشواھدُ على أنھ اختصّ بھِ حین وُضِعَ ، ثمَّ یستعملھُ 

 )٤(  زم ، فیكونُ ھناك كالعاریة))الشاعر أو غیر الشاعر في غیر ذلك الأصل ، وینقلھُ إلیھِ نقلاً غیر لا
كانت الاستعارة ولا تزال وستظلّ السمة الجوھریة المكونة لجمالیة نص إبداعي ما، ولذلك نالت من 
الدراسات والبحوث الحظ الوافر ولا سیما مع علماء الذوق والجمال من البلاغیین والنقاد العرب القدامى  

 المؤسسین لجمالیة النصوص الفنیة. 
 

 
 اكل المفاھیم الاستعاریة في شعر حسن البصام وأثرھا في النسق الصوري تش

 
 

تساھم الاستعارة إلى حد بعید في تكوین وتھیئة الخطاب الحجاجي؛ فھي من أقرب الوسائل الھادفة إلى 
الإقناع وما ینجر علیھ من تفسیرات كل تفسیر یضیف شیئأ للآخر ویزید في الفھم، فیصبح الخطاب مفتوحا  

آلیة ضروریة في بناء القول    على عدد لا متناه من القراءات  المقاربة لمعناه، ولذلك من النقاد من عدھا
 . الحجاجي من مختلف النواحي الحجاجیة (الاستدلال والتأثیر والإقناع)

ویرى نیدا أنَّ الجزء الأساس من القوة الإیصالیة للاستعارة یسُتمد من المعنى المركزي للكلمة الذي یستمد 
قوة فعالة، وما أنْ یضیع المعنى المركزي، الذي یمدنا بأساس مدلول صفة معینة ذات قیمة تكوینیة، حتى تفقد 

المتأسسة بین المعنى المركزي أو الجوھري والظلال    ھذه القوة الإیصالیة؛ لأنَّ قوة الاستعارة تكمن في العلاقة
الھامشیة للمعنى، وھذا یعني ربط فاعلیة الدلالة الاستعاریة، وتحقیق عملیة الفھم، والإیصال بالمعنى المركزي  

 . )٥( لركني الاستعارة

 

 الانبثاق التصوري والیات التجسید الاستعاري  .۱
 : )٦( ة (نخلة في الجنوب) یقول فیھاوتجلى لنا ذلك عند الشاعر في حدیثھ عن قصید 

 أشرت جوازي في المطار

 اخضرَّ أمامي .. بساط من حریر

 كانت المضیفة .. تمد لنا نظرة من یاسمین 
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 قلت إن حلقت سأرى حلما

 یشبھ البرق .. یخطف العین 

 أغلقتھا كي لا یسقط منھا الحنین 

 إلى نخلة في الجنوب .. مضیف 

 وترعة ضاحكة من عرینا 

كة الاستعارة المكنیة دلالیا عن القیمة العلیا للممدوح ، ویبدو أن الفكرة التي یطرحھا الشاعر  تفصح حر
ـ من وجھة نظره ـ یضیق عنھا جانب الوصف ، لذا نجده ینزاح بلغتھ عن مألوفیتھا فیركن إلى دلالة  

اللغة . وھذا یتماشى  أعمق أثرا وإیحاءً ، مما ألجأه إلى التوظیف الاستعاري الذي یمكنھ من خرق قانون  
تماماً ورؤیتھ لمكانة الممدوح الذي ھو في الأصل عنده غیر ما الناس علیھ ، لھم وھكذا یواجھنا الشاعر  
بأول استعارة في النص حیث یعطي للحروف صفة من صفات البشر وھي الغفوة ثم یجعل من رؤوس  

للأ لھا , والاستعارة الأخُرى كانت امتداداً  ولى إذ یبدو إن فكرة تشخیص صوت النافلة  العرفاء أغماداً 
والضوء استھوت الشاعر فلم یكتف بكونھ أعطاھا صفة البشر وإنما جعلھا تكسى كما أجساد البشر والملمح 
الفني فیھا تمثل في جعلھ الأجساد والأرواح كسوة لھا , وفي ھذا دلالة واضحة على أنھ للعارف وقعاً  

جساد تخرج منھا الأرواح فتصیر كأنھا لبستھما معاً , وربط الاستعارة مؤثراً وحاسماً فھو حین تدخل الأ
الثانیة عن طریق التكرار باستعارة اخرى أوردھا لیكمل تفاصیل الصورة ضمن ھذا المشھد الحسي فجعل  
لرقصة الوقت ، وسكون الفجیعة ملاءة تستر تفاصیل الأحداث لكنھا حالما ترتفع تظھر للعیان یقظة عین  

 جاھا واحدا من خلالھ یلتحم الفرح بالنوح .تعرف ات

 

 : )۷( ومنھا ما جاء في قصیدة (الكتل الكونكریتیة) یقول

 أیتھا الكتل الإسمنتیة 

 الرابضة على قلوبنا 

 ... 

 أیتھا الكتل : لقد أثقلت الأرض بمیلادك

 متى تذوبین ؟ 

 لتكونین تربة صالحة لشتلات المسرة 

 وتشرق الآفاق بغیابك؟ 

 واحدة شمسنا 

 وحدائقنا عامرة باختلاف الزھور 
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إن فنیة الأسلوب الاستعاري تجسد علاقة خفیة بین قطبین مختلفین، وكلما زادت المسافة بین ھذین  
الحقائق   تلك  بین  لیقرب  الخیال  أمام  واسعا  المجال  یترك  إذ  الاستعارة،  فاعلیة  معھا  برزت  القطبین 

 )۸المتباعدة.(

بصدد الاستعارة متى كان المدلول الاول والمدلول الثاني یتوافران على قاسم    ویرى جان كوھین إننا نكون
مشترك، وعلیھ لابد من تقسیم المدلول إلى أجزائھ المكونة، وأن مثل ھذا التقسیم ضروري اذا كنا نرغب في فھم  

 . ففي عناق مؤجل)۹( الاستعارة

 : )۱۰(قصیدة (الحجاج) یقول فیھا –

 أخیراً نطق الحجاج 

 حتما أذبحك قال 

 قلت لھ أنا عاشق 

 ستقتلني معك 

 قال ألم تر أني منذ سنین أرصدك

 فتعال أخدر قلبك

 أستأصل لسانك 

 كي لا تقول لغیري أعشقك 

المؤجل جاءت صوره الاستعاریة في سیاق الصورة الإستعاریة بعد تشخیصي حملت   العناق  ذات 
وقد حدد عبد القاھر الجرجاني    بعضاً من سمات الكائن الحي في إشارة إلى مبلغ الجھد والتعب الذي أصابھ

الخصائص الفنیة لھا في قولھ : "ومن الفضیلة الجامعة فیھا أنھا تبرز ھذا البیان أبداً في صورة مستجدة  
وانك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت بھا فوائد, حتى تراھا  تزید قدره نبلاً, وتوجب لھ بعد الفضل فضلا,  

مكررة في مواضع, ولھا في كل واحد من تلك المواضع شأن مفرد, وشرف منفرد, وفضیلة مرموقة, 
المعاني   الكثیر من  تعطیك  انھا  بھا, وھي عنوان مناقبھا,  التي تذكر  وخلابة موموقة, ومن خصائصھا 

 .)۱۱(  بالیسیر من اللفظ" 

 الاستعارة التمثیلیة  .۲

 بحیث  الأصلي، معناه إرادة من مانعة مع قرینة المشابھة لعلاقة  لھ، وضع ما غیر  في استعمل ھي تركیب 
 أمرین من منتزعتین صورتین إحدى تشبّھ بأن وذلك من متعدد، منتزعة ھیأة بھ والمشبھ المشبھ من كل یكون

 )۱۲( التشبیھ في مبالغة بھا،  المشبھ الصورة المشبّھ في ندخل ثم بأخرى أمور أو

 :)۱۳( قصیدة (صرخة البحر) ، یقول فیھا

 أیتھا السمكة 

 أنت الآن تحت قبة الصیادین 
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 مازال الجدال محتدما

 إن كان بالإمكان شواءك

 أم تجفیفك .. أو قلیك 

 وأنت أیھا البحر 

 منذ زمن لم نسمع ھدیرك 

 ولم نر زبدك

 أنت لا تموت 

 ففي فمي صراخ 

 لإیقاظ كل المیتین یكفي  

 افتح فمك لتبتلع كل الصیادین 

 كم نحن بحاجة أن نسمع صوتك 

 لقد نطق الآخرون في قداسة صمتك 

 صوتك ھلال عید الفقراء 

 مازال على فھم موجك یتنصت المخلصون 

بكائك...)ھي   بوصلة، وشجرة  (انت  وتراكیبھ  الفاظھ  في  الشاعر  الیھا  عمد  التي  الحسیة  والصورة 
الاستعارة التمثیلیة، التي تستقطب إلیھا المعاني الخیالیة، والنفسیة؛ لتتحول إلى مشاھد حقیقیة  المحور في  

سمّاه  كما  (الصریح)  معناھا  غیر  منھا  یفھم  فلا  المركزیة،  بمعانیھا  الألفاظ  فیھا  تلتزم  بالاستعارة، 
 )۱٤( الجرجانيّ 

 :)۱٥( ومنھ ما ورد في قصیدة (یا سید الأرصفة ...) بقولھ

 ضرم النار في حقول رأسك تاركاً الرماد من أ

 یتوج سنینك ؟ صرت تعشق السكایر..

 ... 

 متى تترك مھنة بیع السكایر ... 

 ... 

 متى تترك مھنتك ؟ 

 حتى ینفتح الحصار 

 ... 
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 متى یھدأ تیارك في مرایا الھذیان 

 ... 

 متى تنفجر أوجاعنا لنشفى أو نموت 

 تنفتح متى تترك مھنتك ، أما حان لحقیبتك أن 

 بطنھا لتولد لنا قمراً في السماء العقیم 

 

والاستعارة وسیلة من وسائل تبدل المعنى وانتقال الدلالة، ویتم ذلك من طریق انزلاق المعنى وتبدلھ بطریقة 
ھا مِنْ   تدخل البلاغة في علم الدلالة، فمن یبحث موضوعات علم الدلالة لا یستطیع أنْ یغفل أثر الاستعارة بعدِّ

ل المؤدیة إلى تبدلات المعنى وانزلاقھ. ویحن ندرس الاستعارة یتعین أنْ نتعامل معھا على وفق المنظور  العوام
كیما   الدلالي  المحدد  مراعاة  بشرط  وتغییره،  المعنى  تبدلات  على  القائمة  البلاغیة  الألوان  من  لأنَّھا  الدلالي؛ 

بیانیة في الاستعارة، إذ ثبت أنَّ لكلّ كلمة معنیین، نستطیع أنْ نصل إلى الدلالة الھامشیة المرادة من الصورة ال
المعنى المركزي، وھو الأصل، والمعنى الھامشي الذي تأخذه الكلمة حین توظف في سیاق الاستعارة، ومن ثمَّ 

 .)۱٦( یحدد السیاق معنى الجملة بأكملھا

 

 : )۱۷( قصیدة (سؤال) حیث یقول

 الرجال أكثر صراخاً من النساء

 یتطلب التعبیر عن مشاعرھم فحین 

 علیھم أن یدخلوا أصواتھم 

 إلى تجاویف قلوبھن 

 حتى یسمعن أحبك

 لا أدري ھل النساء مصابات بالصمم 

بادعاء   الطرف الآخر  بھ  التشبیھ ویراد  فیھ أحد طرفي  یذكر  التشبیھ  والاستعارة مجاز معتمد على 
, والاستعارة  )۱۸( ھا للمشبھ ما یخص المشبھ بھدخول المشبھ في جنس المشبھ بھ مع الدلالة على ذلك بإثبات

 .)۱۹( "لیست إلا تشبیھًا مختصرًا, لكنھا أبلغ منھ"

جاءت الفاظ البنیة الاستعاریة منسجمة لتؤكد المعنى الأول وتضیف إلیھ حیویة فمبلغ الصعوبة والمشقة 
یصل إلى حدٍ یتحدى بھ الناموس الطبیعي للأشیاء فھو لا ینام وان كان النوم سلطان لا یقُھر كل ذلك إمعاناً 

زاز بنفسھ التي تأبى الضیم والھوان ,  منھ في استیفاء المعنى الذي یرتبط برغبة الشاعر في الفخر والاعت
وفي كلا الاستعارتین رأینا الألفاظ تفارق معانیھا الوضعیة ما أنتج استعمالات لغویة غیر مألوفة تثیر في  
النظریة السیاقیة ترى ((إن الاستعارة عملیة  بینھما ولذلك فإن  القارئ رغبة لمعرفة العلاقات الرابطة 
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داخل لغة , فیما تقیمھ من علاقات جدیدة بین الكلمات وبھا تحدث إذابة لعناصر خلق جدید في اللغة , ,ولغة  
 ) .۲۰الواقع لیعاد تركیبھا من جدید وھي في ھذا التركیب الجدید منحت تجانساً كانت تفتقده )) (

 

 

 : )۲۱(قصیدة (انكسار) وفیھا یقول –

 من فرط دھشتھ 

 فرك الماء عینیھ وفر من النھر

 ركونھ المجرى ھاھم القتلى یشا

 ینامون عمیقا تحت لحافھ

 یخرج في اللیل حاملا مشعلھ 

 لكنھ یرى موتى آخرین على الضفة

 یجوبون شوارع الرمل عراة دون ھویة 

 قفز على أطراف أصابعھ وصعد نحو السماء 

 كانت أجنحة سود تحمل رؤوس الأطفال 

 وجلابیب بیض تغطي أحلام النساء

 الحرفما الذي یحدث في مملكة 

 وفي عقر القوانین وفي مھد النبوة والأئمة ؟ 

 ً  وحین نزل الماء ینث حزنا

 رأى الرماح تتصاعد نحو نحره

 في عقر داري یا إلھي 

 لم یسلم الناس ولا الأرض ولا الماء؟!! 

 ولم تحمینا السماء؟ 

 أي سماء نطلب اللجوء..

 أم للموت المفر؟!! 

على ھذا النص فمنحتھ خصوصیة فاعلة ارتقت بھ نحو الشعریة    غلبت بعض المھیمنات الإسلوبیة
منھا :  استغلال الشاعر تقنیة الرمز الاستعاري اذ یمتد الرمز على النص كلھ وصوره الجزئیة تتأزر  
لخدمة الصورة الكلیة المتنامیة ، فالشاعر یحاول ھنا ان یغادر المألوف باتخاذه صورا استعاریة تستند 
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جدیدة متمازجة بین عناصرھا عن طریق استدعاء اسالیب مجازیة تمثلت في ( التجسید   الى خلق علامات 
والتشخیص وتبادل الحواس ) في توجیھ السؤال للغابة وكذلك اسند السؤال الى ( النھر ) ـ وھو عنده یمثل  

مفھومي اذ المعادل الموضوعي للعالم ـ فیسقط علیھ انفعالاتھ النفسیة ، وھو امر غریب على المستوى ال
ان السؤال یسند الى من یستطیع الاجابة عنھ وھو بھذا العمل یقوم على تحویل الصورة من بعدھا المجرد 
الملموس الى صورة حسیة لیجد من خلالھا الفكرة الاستعاریة ومثلھ أیضا قصیدة بعنوان (جن) ویقول 

 :  )۲۲( فیھا

 امسكي فنجان قھوتك 

 برفق

 وارشفیھا 

 بھدوء 

 بنَُّ فأنا تلبست ال

 لأذوب في رضابك 

 لن تفُطمین مني 

 إلى الأبد 

یقول أرسطو " البراعة في المجازات ، لأنھا لیست مما نتلقاه عن الغیر ، بل ھي آیة المواھب الطبیعیة  
 . )۲۳( ، لأن الإجادة في المجازات معناھا الإجادة في إدراك الأشباه"

غي والنقدي العربي والغربي، فھي من جھة  فتحتل الاستعارة مساحة لا یستھان بھا في الحقل البلا
سمة أسلوبیة جمالیة تعنى بتزیین الخطاب وتحسینھ حتى یرعش القارئ و یلفت انتباھھ ، ومن أخرى  
ثیمة حجاجیة تداولیة تحمل في طیاتھا العدید من المعاني غیر الحرفیة التي تستفز المتلقي وتحوجھ في 

 والإقناع.  فك معانیھا. وھذا ما یضمن لھا التأثیر

 

 : )۲٤( وفي قصیدة (سر الغیاب) یقول

 أخشى أن تتسللي حافیة 

 وتقبضین علي متلبسا بالشوق

 أو أسرق النظرات إلى ظلك الذي یلازمني 

 وتقرئین اسمك على بیاض الورد 

 سترین أظافر صمتي تخدش قلبي

 وستعرفین أني أتوجس من وقع خطاك 

 ستبعث بسنیني 
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 وتغیر ملامح نھاري 

 وتستبدل ستائر لیلي 

 سترمي كل رفوفي وتبعثرھا 

 وتغیر عدسات عیوني 

 ... 

 ما تجنین من أنفاس أتعبھا المد وأنھكھا 

 الجزر

 ... 

إنَّ السیاق الحاضن لھذه الاستعارات ( أنك نصف المسافة،والنھر المتشائم ، ومسعى الجنون، وھبوط  
ع في التأمل المستند إلى الوصف وما یتولد المدن..) تختزن عناصر تشویقیة فاعلة تكشف عن مدیات أوس

عنھ من سلسلة من التداعیات التي تستحث المتلقي وتنشط مخیلتھ , فھو قد وصف حالین للیل وفي الحالین 
جعلھ نوعا من الألبسة ولھذا التجسید دور كبیر في تقدیم المعنى بإسلوب فني رشیق یتناسب مع الدلالة 

على   النص  في  الكامنة  الاستعارات المكثفة  حملتھ  الذي  الدلالي  والتكثیف  العمیقة  البنیة  مستوى 
والاستعارة أعمق وأبلغ من التشبیھ، وأكثر قوة على تحفیز الخیال عند المتلقي لإدراك العلاقات  المتتالیة،

، ولكل استعارة مكونات بنائیة تدخل في )۲٥(الكامنة التي یقیمھا الشاعر بین عناصر الصورة وشعوره
ا، وھذه المكونات تتمثل في أصل (مستعار منھ) وھو المشبھ بھ، وفرع (مستعار لھ) وھو المشبھ، تركیبھ

 ) ، ۲٦( (ومستعار) وھو اللفظ المنقول من مكانھ الوضعي إلى مكان طارئ
فضلا عن الصور الاستعاریة في النص ،لقد ادرك الدارسون أنّ للصورة طریقة خاصة من طرق التعبیر  

نفس الوقت  في  التحسین  وھي  المبدع عن طریق  أفكار  بإیصال  تعنى  التي  الأدبیة  الدلالة  أوجھ  مھم من  ھ وجھ 
التخییل   العرب القدامى مع ماطرحتھ الأسلوبیة الحدیثة في  والتزیین والتخییل. وھنا تتفق رؤیة علماء البلاغة 

الكلا بوساطة  مایتماثل   " المحدثین  عند  فالصورة  الصور،  تكوین  تفرزه  الذي  من  والحدس  للمتلقي  م 
 مدركات 

حساً، ومعقولات فھما، ومتخیلات تصورا وموھمات تخمینا، وأحاسیس وجداناً وما الى ذلك من الأشیاء   
 )۲۷( والأمور التي تفضي الیھا ھذه القوة أو تلك من القوى المركبة في الإنسان وعیا ومن غیر وعي" 

 

 :)۲۸( قصیدة (الفجر) حیث یقول

 قلبي انصت إلى حدیقة 

 لتسمع زقزقة العصافیر 

 تتصاعد إلى السماء

 مبتھجة تستقبل مجیئك 
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 أیھا الفجر .

وقد یكثف الشاعر من صوره الاستعاریة فیداخل بین صورتین أو أكثر قد تتباعدان فیما بینھما كلیا 
الاستعارة  لكنھما ترتبطان في النھایة في إطار كلي یشكل عماد النص ووحدتھ العضویة وھذا ما تجلى في  

مستدیرة تلك السنوات الشاحبة) وھو في ھذا النص یحیل الصورة الاستعاریة في اسناد الفاظھا  في النص (
 السنوات واستعارة الشحوب لھا،والعمر بقایا حجر 

حیث یحول الشاعر السنوات، والعمر...الخ الى لوحة شاملة فـ( االسنوات ، اوالعمر المھجور ، وفزع  
الموتى ..) كلھا حركات اسھمت في توضیح جزء من الصورة لاستلھام الجانب المعتم    الخیبات ، وتساقط

 وصولا الى الكلیة في رسم الصورة الاستعاریة التي تقود الى الضیاع والخسران. 

 : )۲۹( وفي قصیدتھ (ألتحفك لشتائي) یقول

 ألتحفك سماءً 

 قولي غیمة.. أو طلاً 

 ... 

 انحني على لھفتي بكامل عذوقك

 یة كلما اقتطفت قبلة جعت یا برح 

 یا نبعا كلما رشفت رحیق شفتیك عطشت 

 متى أرتوي منك ؟ 

 وأنت سرابي وحقیقتي 

 كلما لجأت إلى طرف أرجعني للآخر

افتتح الشاعر قصیدتھ بمخاطبة حبیبتھ بالنداء حیث أورده مرتین وجاءلمعنى غیر معناه الحقیقي ، فقد 
 ً فنیا ((توظیفاً  ام  البصَّ حسن  الشاعر  الدلالة  وظفھ  بھ  متجاوزاً  یریده  الذي  المعنى  عن  التعبیر  لھ  أتاح   

. حیث ینادي الشاعر حبیبتھ مكنیا عنھا بـ(برحیة ، نبع)، ویبدو أن الشاعر  )۳۰( الوضعیة إلى دلالات بدیلة))
البرحي  قدم النداء على الاستفھام ھنا ؛ لأنھ أراد إبراز منزلة حبیبتھ في نفسھ فناداھا بالبرحیة ، ومعلوم أن  

من أجود أنواع النخیل وأطیبھا ثمراً فضلاً عن كون النخل ترمز إلى (الأصل ، الأم ، الامتداد ، العطاء 
، والشموخ والرفعة) ، وناداھا بالنبع الذي ھو بدایة الجریان والخیر والعطاء فضلا عن كون الماء ھو  

ھذا الانتظام في النص الشعري یمیزه    شریان الحیاة ، وبذلك فالأصل والعطاء مقدم على غیره ، وتوافر
عن النصوص الأخرى؛ لأن ((ھذا الانتظام یفرز سمات أسلوبیة تتجاوب أصداؤھا وتتفاعل داخلھ فتكتسب 

، فالشاعر یخاطب حبیبتھ بنخلة البرحي وبالنبع  )۳۱( أھمیتھا من خلال وظائفھا ودورھا في البناء الفني))
ي ، وقد عبر عن ذلك بالجملة الاستفھامیة بالأداة (متى) وجاء  الجاري ، ویتمنى أن یرتشف منھ لیرتو 

الاستفھام ھنا لغرض التمني ، فھو یتمنى أن یكون قریبا من حبیبتھ ولا یفارقھا ، وقد وصفھا مرة بالبرحیة  
التي یقتطف منھا ویبقى بحاجة إلى مزید ، ومرة وصفھا بالنبع وأنھا عین صافیة یرتشف منھا ویبقى  

مزید، واستعمال الشاعر أسلوب الاستفھام ھنا لغرض التمني لیصور صعوبة تحقق ما یتمناه    بحاجة إلى 
. 
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بدوي عن أثر الاستعارة في النصوص ما یشفي غلیلنا فیقول:    وربما نجد في إجابة الدكتور أحمد أحمد 
والسر في جمال الاستعارة في القرآن ھو بعد حسن تصویرھا وإیضاحھا للمعنى وإیجازھا في أدائھ اختیار  
القرآن موحیة صادقة في جعل   فألفاظ  بنیت علیھ  الذي  ألفاظھا وحسن تركیبھا ومراعاة حسن تشبیھھا 

حس بالمعنى أكمل إحساس وأوفاه كما أنّھا تصور المنظر للعین وتنقل الصوت للأذن السامع أو القارئ ی
 )۳۲( وتجعل الأمر المعنوي ملموساً محسوساً. 

 

 الخاتمة 

لقد سار البحث لتحقیق غایة أساسیة تبحث في خصوصیة الأثر الجمالي لنمط الاستعارة استناداً إلى 
أخیلة ومؤثرات، فتوصّل البحث بدراستھ ھذه إلى عدد من النتائج،  التعبیرات المغایرة وما یتداخل معھا من  

 یمكن إجمالھا في الآتي: 

خاصة،  -۱ بطریقة  منھ)  (المستعار  توظیف  نتیجة  تتضافر  وقد  الاستعارات  تتشابك  قد 
الأداء   بجمالیات  ترتبط  وذھنیة  أھداف جمالیة  لتحقیق  مھیمنات  منھ)  (المستعار  یشكل  وأحیانا 

 أن من أھم وظائف الاستعارة ھي جمالیة النظم الاستعاري.  الاستعاري، ویبدو
الجدة  -۲ الشعریة، ویضفي علیھا  في تشكیل صوره  الاستعارة  على  كثیراً  الشاعر  یعتمد 

 .والحیویة والتنوع من خلال إعادة صیاغة العلاقات بأشكال جدیدة
وی  -۳ الاخرین  فكر  ویحرك  ونقاء  بصدق  ومعاناتھ  الشاعر  تجربة  ینقل  الرمز  ھز ان 

مشاعرھم في الوقت نفسھ، فھو لا یكتشف المعنى ولا یعیره انما ینقلھ فقط، وذلك عندما یعبر  
الرمز بالكلمة والمفھوم العام في القصیدة عن المعنى العمیق الذي یریده الشاعر ویكون قد ادى  

 دوره على أكمل وجھ. 
 من تمضي  فھي   عل،التفا   ھذا  محور  ھي   والقصدیّة  والمتلقّي، النص   بین  التفاعل  فیحدث  -٤
 النص. إلى المتلقّي ومن المتلقّي، إلى النص 
الاستعاري تجسد علاقة خفیة بین قطبین مختلفین، وكلما زادت المسافة   إن فنیة الإسلوب  -٥

 . بین ھذین القطبین برزت معھا فاعلیة الاستعارة
على  -٦ منھ)  (المستعار  یحُیل  حین  الخیال  عوالم  إلى  المتلقي  الاستعاریة  اللفظة  تنقل  قد 

ضحا أن نمط الاستعارة  (مستعار لھ) مُتخیَّل، فتتحققُ عند ذاك درجة من التصویریّة، ویبدو وا
قد وظّفَ عناصر ترتبط مباشرة بالحسِّ والإدراك بطریقة ینْشط فیھا الإیحاء، وقد تعمل اللفظة 
الذي  الإیحاء  ذلك  نتیجة  النص  في  الظاھر  المعنى  المشھد على تصویر  الاستعاریة في سیاق 

 تظُھره الصورة. 
وّل المجازي نحو الدلالات رصد البحث أن النمط الاستعاري یھیمن علیھ نوع من التح -۷

 النفسیَة أو الدلالات الفكریّة التي تعمل على توسیع أفق الخیال وإثراء النفس الإنسانیّة 
تصبح  -۸ حتى  المعنویات  وتجسیم  المجردات  (بتشخیص  تتمثل  بوظیفة  تقوم  فالاستعارة 

 دلالات شاخصة امام العین، وخلع الحیاة على ما لا حیاة فیھ مع ما في ذلك من ایحاءات و
تكون الاستعارة تعبیرا یقوم على درجة من درجات التقمص الوجداني، تمتد فیھ مشاعر  -۹

الشاعر الى كائنات الحیاة من حولھ، فیلتحم بھا ، ویتأملھا كما لو كانت ھي ذاتھ ، ویلغي الثنائیة 
 التقلیدیة بین الذات والموضوع 
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یة فحسب، ولكنھا تتعدى ذلك الى فالاستعارة لا تعتمد الھدف الجمالي والوظیفة التشخیص  -۱۰
 قیمة عاطفیة وانفعالیة 

شدة  -۱۱ عن  معبراً  جاء  نفسھ،  الوقت  في  وجمالیاً  بنائیاً  النص عنصراً  في  الانسجام  مثلّ 
الترابط والتماسك بین القصائد ، فمثلّ بذلك النص وحدة دلالیة متكاملة تتسم بالشمولیة ، كما أنّھ  

 تعبیر عن المقصود بأجمل عبارة. استثمر خواص اللغة الجمالیة في ال
 

 الھوامش
 

 
 .  ٢/٢٣٩(عور) : مادة العین ، كتاب  )١( 
 .  ٤/٦١٨(عور) : مادة لسان العرب ،  )٢(
 .  ١/١٤٢البیان والتبیین :  )٣(
 .  ٣٠أسرار البلاغة :  )٤(
ـة والتطبیق):    )٥( ـة العربي (النظری ـدلال ـة  ٣٨٨یُنظر: علم ال ـة المركزی ـدلال ـة بین اللغویین . وال ـی ـ ـامش ـة اله ـدلال وال

 .٤٤والبلاغیین: 
 .   ٤١فنجان قهوة مع زلیخاي:  - ٦
 .   ٩٠-  ٨٩النهر الثالث :  - ٧
)  تنظر : الصورة الفنیة في شعر نازك الملائكة : تغرید موسى : رسالة ماجستیر ,كلیة التربیة , الجامعة المستنصریة  ٨(
 .  ١٠١, ص ١٩٩٧, 
 ١٢١-١٢٠اللغة الشعریة:) ینظر: بنیة  ٩(

 .    ٤٧الختم بالثلج الأحمر :   - ١٠
 . ٤٣-٤٢أسرار البلاغة:  )١١(
 .٢٧٥.  وجواهر البلاغة: ١٠٠/ ١) یُنظر: الإیضاح في علوم البلاغة: ١٢(

 .   ٨١عشقتك عن ظهر قلب :    - ١٣
 .٢٠١والبلاغیین: . والدلالة المركزیة والدلالة الهامشیة بین اللغویین ٨٣یُنظر: أسرار البلاغة:  )١٤(

 .   ١١- ٧أساور الذهب الأسود :  - ١٥
. والعلاقـات الـدلالیـة والتراث البلاغي:  ٣٥٤. واللغـة العربیـة معنـاهـا مبنـاهـا:  ٥٣یُنظر: علم الـدلالـة (بییرجیرو):  )  ١٦(

١٦. 
 .   ١٦النهر الثالث :  - ١٧

 ٥٩٩ینظر: مفتاح العلوم :  )١٨(
 . ٣٣١جواهر البلاغة:  )١٩(
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ــ الأردن ,٢٠( ـ ,   ١٩٩٧) الاستعارة في النقد الأدبي الحدیث: یوسف أبو العدوس : الأهلیة للنشر والتوزیع , عمان 

.  ٨ -٧ص  

  - وشم على جبین نخلة :  ٤٣  . 21

 .   ٢٧فنجان قهوة :  - ٢٢
 .٦٤فن الشعر /   )٢٣(

  هذه المجموعة الشعریة ، واقتصر   ) صفحات من٩. ، وهذه القصیدة طویلة تبلغ (  ٤٦فنجان قهوة مع زلیخاي :    -   ٢٤
 على ذكر بعض الأبیات فیها تجنباً للإطالة .  الباحث

 .   ١٥٢، والبلاغة العربیة بین التقلید والتجدید :   ١٩٩ینظر : فنون التصویر البیاني  :  -٢٥
 ، والبلاغة فنونها وأفنانها ( علم  ٢٣٠/  ٢عربیة أسسها وعلومها وفنونها : ینظر : البلاغة ال -٢٦

 .   ٢١٥، والبلیغ في المعاني والبیان والبدیع /  ١٨٨البیان والبدیع ) :      
 .٢٦٧بناء الصورة الفنیة في البیان العربي موازنة وتطبیق ، كامل حسن البصیر /  )٢٧(               
 .   ١٥النهر الثالث :    -   ٢٨

 .    ٦٢عشقتك عن ظهر قلب :  -   ٢٩

 .   ٨٦أسلوبیة التركیب في شعر الشریف المرتضى :    -   ٣٠

 .   ١٦٨الاتجاه الأسلوبي البنیوي في نقد الشعر العربي :    -   ٣١

 . ٣٠٤- ٣٠٣، وینظر: التصویر البیاني، حفني محمد شرف/٢١٧من بلاغة القرآن/   )٣٢(

 

 المصادر
 

د. عدنان حسین قاسم: الدار العربیة للنشر : مصر:  الاتجاه الأسلوبي البنیوي في نقد الشعر العربي :   •
٢٠٠١ . 

 .   ٢٠١٣حسن البصام : دار تموز: دمشق:أساور الذهب الأسود :  •
ـ الأردن   • الاستعارة في النقد الأدبي الحدیث: یوسف أبو العدوس : الأهلیة للنشر والتوزیع , عمان 

,١٩٩٧  . 
 . ١٩٩١: ١عبد القاهر الجرجاني : تح : محمود شاكر: مكتبة الخانجي :طأسرار البلاغة :  •
   .١٤٢٢: ١: احمد امین : ط البلیغ في المعاني والبیان والبدیع •
 . ٢٠٠٢: رنا طه رؤوف: بغداد: هامشیة بین اللغویین والبلاغیینالدلالة المركزیة والدلالة ال •
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 .   . ٢٠١٠سمیر عوض ا� رفاعي:مكتبة الاداب :مصر:  الشریف المرتضى :أسلوبیة التركیب في شعر  •
 .  الخطیب القزویني : تح: إبراهیم شمس الدین: دار الكتب العلمیة: بیروت: لبنانالإیضاح في علوم البلاغة: •
    .١٩٩٦عبد الرحمن حسن حبنكة: دار القلم : دمشق: بیة أسسها وعلومها وفنونها :البلاغة العر •
ــورة الفنیة في البیان العربي مبناء   • ــیرالص ــن البص :مطبعة المجمع وازنة وتطبیق ، كامل حس

 .١٩٨٧العلمي :بغداد :
 . ١٩٨٦جان كوهن :ترجمة : محمد الولي ومحمد العمري:دار توبقال للنشر: بنیة اللغة الشعریة: •
 .   ١٩٩٨الجاحظ: تح: عبد السلام هارون: مكتبة الخانجي: القاهرة: البیان والتبیین : •
 .١٩٩٩احمد الهاشمي : المكتبة العصریة: مصر:  جواهر البلاغة: •
 .٢٠١٥حسن البصام :دار تموز: دمشق :الختم بالثلج الأحمر :  •
الصورة الفنیة في شعر نازك الملائكة : تغرید موسى : رسالة ماجستیر ,كلیة التربیة , الجامعة   •

 . ١٩٩٧المستنصریة , 
 .  ٢٠١٦حسن البصام: دار امل الجدیدة:دمشق: سوریا: عشقتك عن ظهر قلب :   •
 .١٩٨٨ترجمة: منذر عیاشي: طلاس للترجمة والنشر: دمشق: علم الدلالة (بییرجیرو):  •
 .١٩٩٩عبد الواحد حسن الشیخ: مطبعة الاشعاع : مصر: :العربي العلاقات الدلالیة والتراث البلاغي •
 .١٩٩٦فایز الدایة : دار الفكر: دمشق:  ):ظریة والتطبیقعلم الدلالة العربي (الن •
) صفحات من هذه ٩، وهذه القصیدة طویلة تبلغ (  ٢٠١٥حسن البصام: دمشق :  نجان قهوة مع زلیخاي :ف •

   على ذكر بعض الأبیات فیها تجنباً للإطالة . مجموعة الشعریة ، واقتصر الباحثال
 .  ١٩٩٨: مصر:١مكتبة الاداب: ط توفیق الفیل :فنون التصویر البیاني  : •
  : الخلیل بن احمد الفراهیدي:تح: د.مهدي المخزومي، د. إبراهیم السامرائي:دار الهلال:د.ت.العین   كتاب •
 تح :عبد ا� علي ، محمد احمد ، هاشم محمد :دار المعارف: القاهرة:د.ت.  : ابن منظور :لسان العرب •
 .١٩٨٧: السكاكي:تح: نعیم زرزور: دار الكتب العلمیة: مفتاح العلوم  •
 .١٩٥٠: احمد احمد بدوي:نهضة مصر للطباعة والنشر:من بلاغة القرآن •
 .١٩٧٠: مكتبة الشباب :مصر:   حفني محمد شرف :التصویر البیاني  •
 .  ٢٠١٥:حسن البصام :دار امل الجدیدة: دمشق :  النهر الثالث •
 .   ٢٠١٣: حسن البصام: دار تموز: دمشق: وشم على جبین نخلة •
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